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  جهود الإمام ابن بیّه في تفعیل مقاصد الشریعة الإسلامیّة

  28/09/2017تاریخ قبول المقال للنشر                 14/02/2016: تاریخ استلام المقال

  رمضان أولاد بلة طالب دكتوراه.أ

ادرار -جامعة أحمد درایة اسات الإفریقیة للعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیةمخبر الدر  

  abouwail8@gmail.com: البرید الإلكتروني                                    

  :ملخص

إن الإمام عبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیّه شخصیة یعز أن نجد نظیرا  لها 

رسوخ : ز بصفات قلّ أن تجتمع في غیره، منهافقد تمی الإسلامي، في العالم 

القدم وعلو الكعب في مقاصد الشریعة الإسلامیة، ولأهمیة هذا الجانب یأتي هذا 

البحث لتسلیط الضوء على جهود الإمام في تفعیل مقاصد الشریعة الإسلامیة، 

في : من خلال إبراز أهمیة تفعیلها، وكیفیة ذلك، ومجالات التفعیل المتنوعة

ل أصول الفقه، وفي مجال الدراسات الفقهیة، وفي مجال الدعوة والخطاب مجا

  .الإسلامي

Résumé : 
 

Les efforts de I’Imam bin Bayyah Concernant les intentions 
(buts) de la loi islamique. 
      I ‘Imam Abdallah bin Shaykh Elmahfoud bin Bayyah est l’une des 
rares personnalités  dans le monde islamique. Il se distingue par ses 
larges conaissances dans le damaine de la loi islamique et de ses 
intentions.Vu l’importance de ce côté, vient cette recherche pour 
donner un eclaircicement sur les efforts fournis par l’Imam dans ce 
domaine surtout dans les études de la jurisprudence ainsi que la 
vacation et le discours islamiques.   

  :مقدمة

تفعیل مقاصد الشریعة الإسلامیة نجد الدكتور جمال الدین  لأهمیة موضوع

، وفي "نحو تفعیل مقاصد الشریعة الإسلامیّة: "عطیة یؤلف فیه كتابه الموسوم

هذا البحث سأقف مع مقتطفات وشذرات من جهود الإمام عبد االله بن الشیخ 
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یة، ذلك لأن الشیخ المحفوظ بن بیّه في تفعیل مقاصد الشریعة الإسلام

مقاصدي من الدرجة الأولى، كیف لا؟ وهو مالكي التكوین مذهبا، وأحد 

، إلى جانب تبحره - وهم أكثر بروزا و اهتماما من غیرهم بالمقاصد - المغاربة

في العربیة والشریعة، واطلاعه الواسع على التراث الفقهي، ومعرفته بالواقع؛ 

د الإمام ابن بیّه في تفعیل مقاصد جهو '': ولهذا جاء البحث موسوما بـ 

 :ومن خلال هذا العنوان أتناول الآتي، ''الشریعة الإسلامیّة

 ماذا نعني بتفعیل المقاصد؟: مطلب تمهیدي

  :أهمیة وآلیات تفعیل المقاصد عند الإمام ابن بیّه؛ وفیه: المبحث الأول

  بیّهأهمیة تفعیل المقاصد عند الإمام ابن : المطلب الأول          

 كیفیة استثمار المقاصد عند الإمام ابن بیّه: المطلب الثاني          

  :مجالات تفعیل المقاصد عند الإمام ابن بیّه؛ وفیه: المبحث الثاني

  مجال التأصیل: المطلب الأول               

  مجال الترجیح واختیار الأقوال المناسبة: المطلب الثاني               

 مجال صیاغة فلسفة إسلامیة شاملة: المطلب الثالث               

  ؟"تفعیل المقاصد"ماذا نعني بـ: المطلب التمهیدي

  :هذا المطلب یشتمل على ثلاثة نقاط وهي كالآتي

  كمصدر' تفعیل' الوزن : أولا

صحیحَ اللام، غیرَ  - بتشدید العین مفتوحةً  - " فَعَّلَ "ما كان على وزن 

وقد یجيءُ  ".عَظَّم تَعظیما، وعَلَّم تَعلیماً " ، نحو "تَفْعیل"مهموزها، فمصدره على 

فإن اعتلت  ".نادراً، نحو جَرّبَ تَجربةً، وفَكَّرَ تَفكرةً، وذكَّر تَذكرةً " تَفْعِلة"على 

كتوصیةٍ " تَفْعِلةٍ "جاء مصدره على وزن " وَصّى وسَمّى وزَكّى"لامهُ، نحو 

وإِن هُمزت  .، وعُوِّض منها التاء"التفعیل"وتسمیةٍ وتزكیةٍ، خُفِّفَ بحذف یاءِ 

تَجزيءٍ "مثلُ ) تَفْعِلة(وعلى ) تَفْعیل(فمصدره على " جزّأَ وخطّأ وهنّأ"لامُهُ، نحو 
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) فِعَال(على ) فَعَّل(وسمعَ مصدر ". وتَجزئةً، وتَخطيءٍ وتَخطئةً، وتهنيءٍ وتَهنئةً 

  .1كلَمتُهُ كِلاّماً "ا قلیلاً، فقالو  - بكسر الفاءِ وتشدید العینِ مفتوحةً  - 

  استعمال لفظ تفعیل كمصطلح: ثانیا

لعدم وروده في المعاجم " تفعیل"بعض المعاصرین یرفض استعمال مصطلح  

تنشیط 'نقول ' تفعیل المقاصد'القدیمة مع تصحیح استعماله، فبدل أن نقول 

فهذه الأخیرة أفصح، والأولى صحیحة، كما أن تفعیل تدل على ' المقاصد

. تَفْعِیل:( دة والكثرة والمبالغة في الفعل؛ فقد جاء في معجم الصواب اللغويالزیا

  ف ع ل: الجذر

لأن الفعل : السبب. مرفوضة: الرأي. یجب العمل على تفعیل دور التعلیم: مثال

  .زیادة فاعلیته: المعنى. لم یرد في المعاجم» فَعَّل«

یجب العمل -]فصیحة[ یجب العمل على تنشیط دور التعلیم- : الصواب والرتبة

  ] صحیحة[على تفعیل دور التعلیم 

بمعنى » فعّل«یشیع على ألسنة المعاصرین استعمال هذا المصدر من : التعلیق

وقد أقر . وهذا المصدر لم یرد بهذه الدلالة في المعاجم القدیمة. زیادة الفعّالیّة

ي القدیم ف» فعّال«مجمع اللغة المصري استعماله اعتمادًا على ورود صیغة 

بمعنى كثیر الفعل، وهي صیغة قریبة من الاستعمال الجدید من حیث الدلالة، 

كما أنه سبق له أن اتخذ قرارًا بتكمیل فروع مادة ورد بعضها ولم یرد بعضها 

  .2)للتكثیر والمبالغة» فعّل«في المعاجم، وقرارًا آخر بقیاسیة اشتقاق 

  

                                                 
مكتبة (، 01. عبد المقصود محمد عبد المقصود، ط: ركن الدین الأستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، تحقیق:  ینظر 1

مصطفى بن محمد سلیم الغلایینى، جامع الدروس العربیة، . 297. ، ص01. ، ج)م2004 - هـ 1425الثقافة الدینیة، 

  .167.، ص01.، ج)م 1993 -  هـ 1414المكتبة العصریة، : بیروت –صیدا (، 28.ط
عالم الكتب، : القاهرة(، 01.أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي، ط 2

  .247. ، ص1.، ج)م2008-هـ 1429
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   تعریف المقاصد عند الإمام ابن بیه: ثالثا

بعد تحلیل الإمام ابن بیّه  لبعض التعاریف التي عرّفت المقاصد، والتعلیق 

المعاني الجزئیة أو :(علیها، وتتبع استعمالات الفقهاء للفظ المقاصد عرّفها بأنها

الكلیة المفهومة من خطاب الشارع ابتداء، أصلیة أو تابعة، وكذلك المرامي 

الخطاب، وما في معناه من سكوت والمرامز والحكم والغایات المستنبطة من 

بمختلف دلالاته مدركة للعقول البشریة متضمنة لمصالح العباد معلومة 

  .بالتفصیل أو في الجملة

وهذا التعریف الذي یدمج القصود الابتدائیة المنشأة بالقصود الثانیة الناشئة،    

تي أشار لیكون المحدود جنسا  واحدا ولیس أجناسا مختلفة، ویراعي المعاني ال

إلیها الشاطبي متفرقة من إبراز المصلحة كفصل من فصول الحد وإدراك العقل 

الذي یتناول المعاني الأولى والثانیة، وبذلك نستوعب مختلف العناصر المكونة 

 .1في تعریف المقصد جنسا ونوعا وفصلا وخاصة

ه، فعلى مصطلح تفعیل یدل على زیادة الفاعلیة، وكثرة الفعل، والمبالغة فی: إذن

 .إضافته إلى المقاصد یكون بمعنى تنشیط وتقویة وزیادة فاعلیة المقاصد

تقویة وتنشیط وزیادة فاعلیة المقاصد لجني : فالمقصود بتفعیل مقاصد الشریعة

  .ثمرتها، ولتتحفنا بفوائد الشریعة

  أهمیة وآلیات تفعیل المقاصد عند الإمام ابن بیّه: المبحث الأول

اول طرق وآلیات تفعیل المقاصد عند ابن بیّه من خلال في هذا المبحث أتن

بیان أهمیة تفعیلها، بجمع نصوص لابن بیّه یُبیّن من خلالها تلك الأهمیة؛ كما 

  .أتناول طرق استثمار المقاصد عنده

  

                                                 
ابن بیّه، . 32/33.، ص)م2012 -ه1433دار وجوه، : الریاض –السعودیة (، 02.ابن بیّه، مشاهد من المقاصد، ط 1

  .47. ، ص)م2010مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، (، 02.مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ط
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  أهمیة تفعیل المقاصد عند الإمام ابن بیّه: المطلب الأول

صد، وهي عند الإمام ابن بیّه أهمیة تفعیل المقاصد تبرز من خلال أهمیة المقا

  :تتجلى في الآتي

كاستجابته للقضایا البشریة بیان وتأكید  خصائص التشریع الإسلامي : أولا

: المتجددة؛ وملاءمته للمصالح الإنسانیة وضرورات الحیاة، یقول الإمام ابن بیّه

ین فالشریعة الإسلامیة لا تتغیر ثوابتها، ولكن واقع الإنسان الذي یتراوح ب(

الضرورة والحاجة والتوسع والرفاهیة هو المتغیر، وهو واجد في الشریعة حتما 

حلولا وأحكاما لهذه التغیرات تارة یكون ذلك في صیغة نصوص تفصیلیة وتارة 

  1)ضمن مقاصد عامة تجلب المصالح وتحمیها وتدرأ المفاسد وتنفیها

المعنى یُعبّر عنه  وهذا الثبوت للشریعة الإسلامیة إنما هو في نصوصها، وهذا

جاءت الشریعة متسعة في آفاقها ومفاهیمها واضحة في : (الإمام ابن بیّه بقوله

  2)إعلانها، مستقرة في ثبوت نصوصها، مستمرة ومتطورة في مقاصدها

فالذي یتعامل مع دور المقاصد في استنباط  الأحكام الشرعیة؛ : ثانیا

مسائل، فإنه یتعامل معها على النصوص الشرعیة لاستخراج الأحكام وتقریر ال

فالمقاصد لا تفتقر إلى اللغة . النصوص، والمقاصد: أساسین لا ثالث لهما

افتقار الألفاظ إلیها، وهي ترجع إلى حكمة التشریع، ومعقولیة النص، وإلى جلب 

المصالح ودرء المفاسد، وهذا الأساس الثاني من ركائز الاجتهاد وتدخل فیه 

والاستحسان، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة التي تنبنى  القیاس،: أدلة كثیرة

   3.الضروري، والحاجي، والتكمیلي: على المقاصد، وهي ثلاثة

                                                 
  .05.، ص)م2007-ه1427دار المنهاج، : جدة-السعودیة(، 01.ابن بیّه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ط 1
، )م2006 -ه1427بة العبیكان،مكت: الریاض(، 01.ابن بیه، حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام، ط 2

، )م1999 -ه1419أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، (، 01.ابن بیه، خطاب الأمن في الإسلام، ط. 96.ص

 .56.ص
  .27.ابن بیّه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص3
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وهو یتحدث عن " مشاهد من المقاصد"وقد عبّر عن هذا الدور في كتابه 

المراد بالاستنجاد هو إدراك طبیعة التعامل مع : (الاستنجاد بالمقاصد بقوله

قاصد وأنها لیست ترفا ذهنیا ولا ثقافة عامة یتعاطها الصحفي المقاصد وبالم

والاجتماعي ولا موضوعا فلسفیا  مجردا أو نظریا، إنها أداة لاستنباط الأحكام 

  1)الشرعیة الخمسة

والمقاصد التي تكون منتجة ومولدة لأحكام خارج النص هي الموسومة  

ومناط الحِكم والتي قد تكون  بالغایات والحِكم والأسرار، وهذا هو مجال التعلیل

  .2جزئیة أو كلیة حسب متعلقها

من خطورة على دعوى الأخذ بالكتاب والسنة دون الفقه الذي  ما یترتب: ثالثا

وفي هذا الزمن الحاضر وقبله وُجد من یدعو إلى هذا ینظر إلى المقاصد؛ 

ونبتت ولقد نشأت ناشئة ( :یقول عنهم الإمام ابن بیّه واصفا حالهم، المنحى

، وقالت 5وخانتهم النواقز 4، فعزتهم الأرداف3نابتة حاولت القفز على الحواجز

نأخذ بالكتاب والسنة دون الفقه الذي ینظر إلى المقاصد كما : هذه الفئة الفتیة

دوّنها الشاطبي، ولا مقتضیات الألفاظ كما هي عند الخلیل وسیبویه ودوّنها 

اء والأئمة ظن السوء، فعمیت علیهم الأنباء الشافعي، فضللوا الناس وظنوا بالفقه

: ومما یُبرِز خطورة دعواهم أنهم. 6)وأخلفتهم الأنواء، فعابوا خلافا لم یبلغوا مداه

                                                 
 .154.ابن بیّه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص 1
  .25.صالمرجع نفسه،  2
دار : بیروت(، 03.ابن منظور، لسان العرب، ط. الحاجِزُ : الْفَصْلُ بَیْنَ الشَّیْئَیْنِ، وَاسْمُ مَا فَصَلَ بَیْنَهُمَا: الحَجْز: الحواجز 3

  صادر 

  .331. ، ص05.، ج)هـ 1414
وشق علیهم صعب : ، والمعنى.115. ، ص09.ابن منظور، لسان العرب، ج. جمع رَدف، مؤخر كل شيء: الأرداف 4

 . الأمر فلم تسعهفهم فهومهم في تخطي الحدود والضوابط والآلیات
 –مكتبة النهضة : بغداد(، 01.هشام الطعان، ط: أبو علي القالي، البارع في اللغة، تحقیق. القوائم واحدتها ناقزة: النواقز 5

 .472. ، ص)م1975دار الحضارة العربیة ، : بیروت
  .8 -7.ت ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، صابن بیّه، أمالي الدلالا 6
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قدموا فتاوى تتضمن فروعا بلا قواعد وجزئیات بلا مقاصد، تجانب المصالح (

وتجلب المفاسد، ما أوجد حالة من الفوضى الفكریة تطورت إلى نزاعات 

مات كلامیة سرعان ما استحالت إلى حقیقیة بالذخیرة الحیة، فسفكت وخصو 

الدماء المعصومة واستبیحت الحرمات المصونة في مشهد غابت فیه الحكمة 

  .1)الرحمة - من قلوب الأطراف المنخرطة فیه –وانتزعت 

فأهمیة تفعیل المقاصد تتجلى أكثر في الأجوبة على ثلاثة أسئلة  وبالجملة

  :علیها التعامل مع المقاصد؛ وهي أساسیة، یجیب

  ما مدا استجابة التشریع الإسلامي للقضایا البشریة المتجددة؟ : السؤال الأول

ما مدا ملاءمة هذا التشریع للمصالح الإنسانیة وضرورات : السؤال الثاني

  الحیاة؟

ما هي المكانة الممنوحة للاجتهاد البشري العقلي المؤطر : السؤال الثالث

  2.لإلهي في التشریع الإسلامي؟بالوحي ا

  المقاصد تنطوي على صیانة سائر الحقوق الإنسانیة: رابعا

إن هذه :(یذكر الإمام ابن بیّه هذا المعنى عند حدیثه عن حقوق الإنسان، فیقول

المقاصد تنطوي على صیانة سائر الحقوق الإنسانیة السیاسیة والاقتصادیة إلا 

غنى عنها للإنسان في ترقیته وحمایته، وهما أنها تزید علیها بحقوق أخرى لا 

هدفا حقوق الإنسان، فالضروریة تترجم بحق الحیاة وحق التملك وحق تكوین 

  ...الأسرة مع زیادة حق العقل وحق التدین وحق النسل

حق الإنسان في التعلیم والمسكن وغیرهما من : أما المقصد الحاجي فهو یترجم

  ..وتؤمن الحیاة الكریمةالحقوق التي ترفع مشقة الحیاة 

                                                 
دار التجدید، : جدة/ مركز نماء للبحوث والدراسات : بیروت(، 1.ابن بیّه، تنبیه المراجع على تأصیل فقه الواقع، ط 1

  .10-09.، ص)م2014
 .09. ابن بیّه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص 2
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أما المقصد التحسیني فیرمي إلى منح الحیاة الجمال والمتعة والتمتع 

  1)بالطیبات

 كیفیة استثمار المقاصد عند الإمام ابن بیّه: المطلب الثاني

مشاهد من "في تفعیل المقاصد یعقد الإمام ابن بیّه مشهدا كاملا في كتابه 

، والذي یُفهم من كتابات 'د بالمقاصد واستثمارهاالاستنجا': یُعنون له بـ" المقاصد

  :       الإمام ابن بیّه أن المقاصد تفُعل من خلال الطرق الآتیة

، لیكون مجتهدا موصوفا ترشیح المستثمر الذي هو المجتهد: الطریق الأول

ولما عَزّ مطلب المجتهد فهو . 2بهذا الوصف لابد من اتصافه بمعرفة المقاصد

وین فقهاء مقاصدیین في دورات مكثفة تتسم بروح الجدیّة تك: یدعو إلى

 3.والانفتاح والتواضع لتحصیل العالم المرتاض في معاني الشریعة

وذكر لها أربعا وثلاثین منحى، بالمقاصد؛  4مناحي الاستنجاد: الطریق الثاني

 یُعدل عن الظاهر بدلالة: ثم قام بشرحها، وقدّم الأدلة والأمثلة علیها؛ ومنها

مراعاة قصود . السكوت الدال على العفو. المقصد لیكون المقصد أساس التأویل

 5....العقود في التصحیح والإبطال والشروط

                                                 
، 01. ابن بیه، فتاوى فكریة، ط. 40- 39.الإسلام، مرجع سابق، صابن بیه، حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في  1

 .40.، ص)م2000دار الأندلس الخضراء، : جدة(
، 02. ابن بیّه، علاقة مقاصد الشریعة بأصول الفقه، ط. 151.ابن بیّه، مشاهد من المقاصد، المرجع السابق، ص 2

  .95.، ص)م2006مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، (
ابن بیّه، علاقة مقاصد الشریعة بأصول الفقه، المرجع . 205.ه، مشاهد من المقاصد، المرجع السابق، ، صابن بیّ  3

  .158.السابق، ص
. ابن بیه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص. إدراك طبیعة التعامل مع المقاصد وبالمقاصد: المراد بالاستنجاد 4

154. 
ابن بیّه، . 131-99.قة مقاصد الشریعة بأصول الفقه، مرجع سابق، صابن بیّه، علا.180-154.المرجع نفسه، ص 5

ابن بیّه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع . 368- 360.أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص

، )م 2013 - هـ 1434دار التجدید، : جدة(، 01. ابن بیّه، إثارات تجدیدیة في حقول الأصول، ط. 68-53.سابق، ص

  .69-68. ص
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 :وهي ثمانیة ضوابط 1؛مراعاة ضوابط التعامل مع المقاصد: الطریق الثالث

  .التحقق من المقصد الأصلي الذي من أجله شرع الحكم .1

 .منضبطاأن یكون ذلك المقصد وصفا ظاهرا  .2

 .أن نحدد درجة المقصد في سلم المقاصد .3

 .النظر في النصوص الجزئیة المؤسسة للحكم .4

 .هل المقصد المعلل به منصوص أو مستنبط .5

 .أن لا یكون المقصد المعلل فیه مردودا بقادح النقص .6

 . أن لا یكون معارضا بمقصد آخر أولى منه بالاعتبار .7

أو القیاس السالم من أن لا یكون محل إلغاء بالنص أو الإجماع  .8

 .المعارض

 :والمتمثلة في؛ 2مجالات الاستنجاد بالمقاصد: الطریق الرابع

 .تفعیل أصول الفقه على ضوء إعمال المقاصد في بنیتها - 

 .اختیار الأقوال المناسبة التي تحقق المقاصد الشرعیة - 

تفعیل النظریة المقاصدیة في وضع فلسفة إسلامیة شاملة تجیب على  - 

  .سئلة التي یطرحها العصر في مختلف القضایا الكبرىالأ

  مجالات تفعیل المقاصد عند الإمام ابن بیّه: المبحث الثاني

أقدم في هذا المبحث نماذج لمجالات تفعیل المقاصد عند الإمام ابن بیّه من 

في مجال التأصیل، وفي مجال اختیار الأقوال المناسبة : خلال ثلاثة مطالب

اصد خصوصا في النوازل المعاصرة و فقه الأقلیات، وكذا في التي تحقق المق

مجال تفعیل النظریة المقاصدیة في وضع فلسفة إسلامیة شاملة تجیب على 

 .الأسئلة التي یطرحها العصر في مختلف القضایا الكبرى

                                                 
  .182- 181.ابن بیه، مشاهد من المقاصد، المرجع السابق، ص 1 

  .144-137.سابق، صالمرجع العلاقة مقاصد الشریعة بأصول الفقھ، . 194-185.المرجع نفسھ، ص2
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  مجال التأصیل: المطلب الأول

المقاصد  من مجالات الاستنجاد بالمقاصد تفعیل أصول الفقه على ضوء إعمال

في بنیتها، وقد اعتنى الشیخ ابن بیّه بالمقاصد تأصیلا وتفعیلا من خلال الأدلة 

الأصلیة والتبعیة؛ وعند التأصیل والاستدلال لا یغیب عن ذهن الإمام ابن بیّه 

عمل الصحابة بالمقاصد وملاحظتهم المعاني، فیعضد به ما یرمي الوصول 

  :لتي نلاحظ تفعیل المقاصد فیهاوفیما یلي بعض تأصیلات الشیخ ا. إلیه

  تحقیق المناط: أولا

یربطه بالمقاصد ربطا مباشرا  –تحقیق المناط  –في تأصیل فقه الواقع والتوقع  

إنه ترتیب للأحكام على أحوال المحكوم علیهم، وهم المكلفون الذین :    ( فیقول

ریعة الخاتمة لا خاطبهم الشارع خطابا كلیا مباشرا ومیسرا ومنبها ومنوها بأن الش

  .1)ترید إعناتهم، وإن تلك إحدى میزاتها البارزة وصفاتها الباهرة

الاجتهاد ": تنبیه المراجع على تأصیل فقه الواقع"وأهم قضیة بحثها في كتابه 

القیاس والاستصلاح : بتحقیق المناط وتجلیاته في مختلف الأدلة الأصولیة

ت والعرف قولیا وعملیا، والسیاسة والاستحسان والاستصحاب والذرائع والمئالا

. الشرعیة التي هي في حقیقتها تعبیر عن محمولاته وتذكیر ببعض مشمولاته

وللعلاقة الوطیدة والوشیجة الحمیمة بین الاجتهاد بتحقیق المناط والواقع في 

تغیراته وتقلباته وإكراهاته وغلباته، فهو معین ثرّ وبحر غَمْر یغترف منه 

لم، في كل زمان ومكان للإجابة على أسئلة كل عصر الراسخون في الع

  2)والتحاور مع مقترحات الحداثة والعولمة في هذا العصر

  

  

                                                 
 :البحث موجود على موقع الشیخ.02.ص فقھ الواقع والتوقع ،: ابن بیھّ، الاجتھاد بتحقیق المناط  1

www.binbayyah.net  
  .15.ص مرجع سابق،عبد الله بن بیھ، تنبیھ المراجع على تأصیل فقھ الواقع،  2
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  سد الذریعة: ثانیا

بعد تأصیله لمبدأ سد الذریعة، وبیان أنه من قبیلة المقاصد، ومن فصیلة   

  : 1الاستدلال، ذكر له تطبیقات معاصرة، منها

  .لذریعة انتشار المخدرات بین الناس منع زراعة الحشیش المخدر سدا - 

وجوب حمل جواز السفر لمن سافر من دولة إلى أخرى سدا لذریعة ما  - 

  . یمكن أن یسببه شخص مجهول من الإحراج

  . امتثال إشارات المرور سدا لذریعة مفسدة اصطدام السیارات - 

منع الجنود من تزوج الأجنبیات لما یؤدي إلیه من إتاحة الفرصة  - 

 .ى القوات المسلحةللتجسس عل

  علاقة الإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا بالمقاصد: ثالثا

دلیل الإجماع دلیل توقیفي یرجع إلى : (یقول الإمام ابن بیّه عن هذه العلاقة

نص الشارع باعتبار الإجماع حجة، لكنه من جهة أخرى من المقاصد باعتبار 

ئها مهمة تتعلق بالتشریع، قصد الشارع إلى تحمیل الأمة مسؤولیةً، وإعطا

واختیار الأصلح، وتزكیة اتفاقها الذي یعصمها من الخطأ، ویؤمنها من الزلل، 

  .بخلاف الاختلاف والشقاق، فهو مظنة الجور عن الجادة والتیه عن المحجة

ثم إن الموضوعات  المجمع علیها قد تكون مبنیة على دلیل مقصدي، 

یقول بصلوحیتها لتأسیس الإجماع، كالقیاس، والمصالح المرسلة عند من 

  ..فبهذین الاعتبارین یمكن إضافته إلى أدلة معقول النص

فهو وإن كام عند من أخذ بحجیته یرجع إلى نصوص : أما قول الصحابي

تتعلق بتزكیة الشارع لهم فإنه یرجع إلى قصد الشارع، لیكون هذا الجیل قدوة،  

  ما لأجیاله اللاحقة وأنموذجا للأمة، ولیكون ارتباطها به  مله

                                                 
  .73.ص ،)د.فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة، ت: السعودیة( د، .ط سد الذرائع وتطبیقاتھ في مجال المعاملات،، ابن بیھ1ّ 
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، فمن أثبته أثبته بناء على )دلیل شرع من قبلنا شرع لنا(والأمر ینطبق على 

نصوص، إلا أنه یعتمد أیضا على  قصد الشارع وصلَ أمة النبي الخاتم صلى 

االله علیه وسلم بمیراث الأنبیاء قبلها، الذین یشكلون منارات هدى على طریق 

  .  1البشریة

الذي أصله محاضرته  -" مشاهد من المقاصد"ه إنما ألف كتابه والإمام ابن بیّ 

لبیان تلك الصلة والعلاقة، فبعد ذكر  - "علاقة مقاصد الشریعة بأصول الفقه"

وهذا المناحي التي تسجل لأول مرة :(المناحي التي یستنجد فیها بالمقاصد قال

لكن مقصودنا لو أردنا نشرها كما تنشر بعد الطیة الكتب  لكانت جزءا كبیرا، 

من هذا هو الإشارة إلى أن المقاصد هي أصول الفقه بعینها، وهذه المناحي 

    2)هي أمثلة للوشائج الحمیمة والتداخل والتواصل

  النسخ: رابعا

حكمة النسخ هي مراعاة تطور الزمن وتقلبه، كما أن فیه تخفیفا، وبیانا لیسر 

یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي  الَّذِینَ { هذا الدین وسهولته، ولهذا قال تعالى 

نْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ  یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ

مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ  عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ  الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ

فبین أنه یضع الأغلال والإصر، ] 157:الأعراف[} الَّتِي كَانَتْ عَلَیْهِمْ 

  .3والتكالیف الغلیظة التي كانت علیهم

فالنسخ رحمة، وحكمته التیسیر، فقد یأتي بحكم أشد وأغلظ، كما في حد الزاني 

والرجم للمحصن، فهذا انتقال إلى الذي كان الحبس، ثم نسخ إلى الجلد للبكر، 

                                                 
  .330 -329. بق، صابن بیّه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سا: ینظر 1
 .131. علاقة مقاصد الشریعة بأصول الفقه، مرجع سابق، ص. 180.ابن بیه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص 2
  .186. ابن بیّه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، المرجع السابق، ص 3
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إن هذه المسألة وما شابهها إنما هي استثناء من القاعدة : إلا أننا نقول. الأغلظ

  1.والحكمة هي التیسیر

   تقلید مذهب من المذاهب المعتبرة: خامسا

بعد نقل الإمام ابن بیّه لفتوى المجلس الأوربي للإفتاء في عدم لزوم إتباع 

، یرى أن الأولى تشجیع الناس على التفقه على 2ربعةمذهب من المذاهب الأ

أحد المذاهب المعتبرة، لأن الحریة المنوه عنها في عدم الالتزام بمذهب قد تؤول 

  3.في النهایة إلى الخروج عن الإجماع، وارتكاب شواذ الآراء دون برهان

  تجدید الفقه: سادسا

التجدید :(قه حیث یقولیؤكد الإمام على حضور المقاصد في دعوات تجدید الف

الفقهي هو الربط الواصل بین ثلاثي، هو الواقع الذي تعیشه الأمة والمقاصد 

الشرعیة والأحكام الجزئیة، هذا الربط الثلاثي إذا كان منسجما وكان ربطا 

صحیحا سلیما حینئذ یكون التجدید قائما وصحیحا وتكون حیاة الأمة على 

ه الأركان الثلاثة فإن التجدید حینئذ لن صواب وسداد، وإذا اختل ركن من هذ

یكون تجدیدا بل قد  یكون أحیانا تدمیرا وفسادا لأن الارتباط بالجزئیات دون 

الكلیات یجعل الفقیه ضیق النظر یقدم حلولا لا تصلح للأوضاع العالمیة 

والأوضاع التي تعیشها الأمة، كما أن جهل الواقع والوقائع أیضا یجعل الفقیه 

  :اتجاه كما قال الشاعر یسیر في

  إذا سلكت للغور من بطن عالج      فقولا لها لیس الطریق هنالك

                                                 
  .188.ابن بیّه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، المرجع السابق، ص 1
وحتى الدورة العشرین ) م1997- ه1417(لقرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث منذ تأسیسها 2

 –ه 1434( ، 01.عبد االله بن یوسف الجدیع، ط: یوسف القرضاوي، جمع وتنسیق: ، تقدیم)م2010-ه 1431

  .210.، ص)م2013
، )م2012- ه1433مركز الدراسات والأبحاث وإحیاء التراث، : لمغربا(، 01.ابن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، ط 3

  .503.ص
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فهو یسیر في اتجاه غیر اتجاه الواقع؛ فالربط بین المقاصد الشرعیة وبین 

  . 1)الوقائع وبین الأحكام الجزئیة هو أساس التجدید

والفهم الصائب  والفقیه الذي یقوم به هو المجتهد الذي یتصف بالملكة الراسخة

الذي ینفذ من خلاله إلى أغوار الشریعة فیدرك حكمها ومرامیها یحمل النظیر 

على النظیر، ویعرف حكم المفهوم من المنطوق، بصیرا بموارد الشریعة 

  .2ومقاصد الشارع

  مجال الترجیح واختیار الأقوال المناسبة: المطلب الثاني

جة إلى التأصیل على ضوء أصول فتاوى زماننا بحا:( یقول الإمام ابن بیّه

فتاوى الأولین، انطلاقا من مجموع الضوابط والشروط التي وضعها العلماء، 

سواء في العصور الأولى لازدهار الاجتهاد، أو تلك التي وصلوا إلیها للضرورة 

والحاجة عندما أجازوا قضاء المقلد وفتواه، بشرط أن یحكم بالراجح والمشهور 

روط، أو ما به الفتوى الذي یوازي عند غیر المالكیة العمل وما علیه العمل بش

كما تسوغ الفتوى بالضعیف للضرورة التي لیست ضرورة بالمعنى . عند المالكیة

الفقهي، التي هي الأمر الذي إذا لم یرتكبه المضطر هلك أو قارب الهلاك، 

لتي تعني فهذه تبیح المحرم ولا یحتاج إلى قول لتستند علیه، لكنها الضرورة ا

وقد ظهرت الیوم الكثیر من .3)الحاجة  وهو تعبیر مستفیض في كلام الفقهاء

القضایا في جمیع مناحي الحیاة، تحتاج الفتوى فیها إلى محددین أساسین، یقول 

  :عنهما الإمام ابن بیّه

إلمام واسع بالواقع من كل جوانبه، ورؤیة شاملة لكل زوایاه، وهو : المحدد الأول

على المجامع أن تعطي مكانة كبیرة للخبراء السیاسیین أمر یوجب 

                                                 
،مناقشات التجدید في الفكر الإسلامي   -مجمع الفقه الإسلامي، منتدى الفكر الإسلامي  –منظمة المؤتمر الإسلامي  1

  .38.م ،ص2006/ ه1427رؤیة معاصرة،
  .321.سابق، صابن بیّه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع  2
  .201.ابن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، مرجع سابق، ص 3
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والاقتصادیین، وأیضا للاجتماعین، دون إفراط في منحهم وظیفة إصدار الحكم 

  .1الشرعي

أن یرتفع أعضاء المجالس في معالجتهم للقضایا إلى النظر : أما المحدد الثاني

یة الأكیدة دون المتوازن بین الكلي والجزئي، لتضع نصب عینها المقاصد الشرع

أن تغیب عن بصرها وبصیرتها النصوص الجزئیة التي تؤدي إلى إیجاد نسبیّه 

وبناء على هذین .2لاطراد المقصد وشموله، إن ذلك بعینه هو الوسطیة

یجمع في نظرته  : 3فتاوى الثورات العربیّه المحددین وجدت الإمام ابن بیّه في

مقاصد، والمصالح والمفاسد، ومقصد إلیها بین النظر في المآل، والوسائل وال

تنبیه المراجع "حفظ الضرورات، وتحقیق المناط؛ بل إن سبب تألیفه لكتابه 

التباعد والجفوة  التي لاحظها من المتصدرین للفتوى   "على تأصیل فقه الواقع

  .4بین الواقع والحكم والمقاصد

ى والنوازل یسوق الإمام ولبیان كیفیة اختیار الأقوال المناسبة والراجحة في الفتاو 

لیبین من خلاله كیفیة تفعیل " مسألة الرمي قبل الزوال"  ابن بیّه هذا المثال

المقاصد في النوازل المعاصرة، من خلال الربط بین ثلاثة عناصر هي الواقع 

فكثرة الحجاج في عصر وسائل المواصلات فیه : أما الواقع:( والمقاصد والحكم

زمان فأدت لزحام هلكت فیه الأنفس وتضاعفت ضیقت المكان وقاربت ال

  .المشقة

                                                 
مرحلة التشخیص والتوصیف، : معالجة القضایا المعاصرة تحتاج إلى جهد من الباحث یتمثل في  مرحلتین أساسیتین 1

على الشيء فرع عن تصوره،  ومرحلة المعالجة الفقهیة لإصدار الحكم، والمرحلة الأولى لا غنى للفقیه عنها، فإن الحكم

ومن الواضح أن عملیة التشخیص في معظمها تستدعي من الفقیه رجوعا إلى بیئات هذه العقود وأصول التعامل عند 

 .13- 10.ابن بیه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، ص: ینظر..(أهلها
  .203/204.ابن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، المرجع السابق، ص 2
، أخلاق الثورة حصة برنامج 25فتاوى الثورات ومآلاتها حصة على قناة مصر: من مشاراكات ابن بیّه في هذا الموضوع3

الشریعة والحیاة على قناة الجزیرة، مستقبل الأمة في ظل التطورات الراهنة ندوة الاتحاد العالمي للعلماء للمسلمین نقلته قناة 

  .cbcج ممكن على قناة الجزیرة مباشر، حصة الثورات برنام
  .11-7.ابن بیّه، تنبیه المراجع على تأصیل فقه الواقع، مرجع سابق، ص4
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وَلاَ تقَْتُلُوا {المحافظة على الأنفس التي هي إحدى الضرورات : المقصد الشرعي

  ]29:النساء[} أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا

: الحج[} حَرَجٍ  وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ {التیسیر : المقصد الشرعي الآخر

، وأدلة كثیرة لا 1''افعل ولا حرج'' ، ولا سیما في فریضة الحج بدلیل ]78

  .تحصى

القول المرجوح جعله المقصد الشرعي راجحا ومتعینا فیجوز الرمي قبل : النتیجة

  2.الزوال

وهذا الذي مثّل له الشیخ ابن بیّه رعاه في فتاویه، ومن الأمثلة التي تُجلي هذا 

مثال الآتي المتعلق بقضیة تغطیة الوجه والكفین للمرأة، وذلك  من الأمر ال

مع -، وإلیك المثال "الواقع، المقصد، الحكم: "خلال الربط بین ثلاثة عناصر

  :- تصرف في النقل

فَفِي البِیئاتِ التي یُغَطَّى فِیها الوجه والكفَّینِ؛ نحن نُفتي بتغطیَة الوجه  :الواقع(

أُخرى؛ نحن نَشكر المرأَة إذا غطَّت رأسها، إذا فعلت الحدَّ  وفي بِیئات. والكفَّین

ونَحن لَدینا مشاكل كثیرة ومُهمّات أَكبر . فالمسألة لیست حرباً شعواء. الأدنى

  . من هذه القَضایا الفرعیَّة الخلافیَّة

  .الاختلاف في المذاهب لیس سببا للفرقة والتنابز بالألقاب: المقصد الشرعي

  .سد الذرائع والنظر إلى المآلات: الآخر المقصد الشرعي

التیسیر ورفع الحرج، فَالأَمر فیه سعة واالله سبحانه : المقصد الشرعي الآخر

} وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ {وتعالى ما جعل علینا في الدِّینِ من حرجٍ 

  ]. 78: الحج[

                                                 
دار طوق (، 01.محمد فؤاد عبد الباقي، ط: محمد زهیر بن ناصر الناصر، ترقیم: البخاري، صحیح البخاري، المحقق1

  .28.، ص01.، ج83:فٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَیْرِهَا، حدیث رقم، بَابُ الفُتْیَا وَهُوَ وَاقِ )هـ1422، ' مصورة عن السلطانیة'النجاة 
  .192/193.ابن بیّه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص2
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مثلاً أَن تغَطِّي وجهها وكفَّیها،  أَن تقول للمرأَة في أوروبا): الحكم(النتیجة

وبالتاّلي أَن تدخل في صراع بسبب تغطیَة الوجه والكفَّین مع الشُّرطة ومع 

، هَذا لا یجوز؛ هذه فَتوى )لَندَنْ ( أَو فِي ) بارِیسْ ( الجوازات في المطار في 

في هذا الوضعِ؛ علیها أَن تجلس في أَرضها . جداً خارجة عن مقاصد الشَّریعة

ي بِلادِها لِتُغَطِّيَ وَجهَها وكَفَّیها، أَمّا إذا خَرَجَت عَن بِلادِها فَتَغطِیَتُها لِوَجهِها فِ 

وكَفَّیها یُؤَدِّي إلى فِتنَةٍ أَكبَرَ مِن التي یُؤَدِّي إلَیها لَو كَشَفَت عَن وَجهِها وكَفَّیها 

  .1)وااللهُ سُبحانَهُ وتَعالى أَعلَمُ وأَحكَمُ 

المتقدمة وغیرها أسجل في جهود الإمام ابن بیّه في تفعیل  ومن خلال الفتوى

  :المقاصد في قضایا الاختلاف ما یلي

 .حضور المقاصد في فتاوى الشیخ، واجتهاداته - 

التأكید على فرعیة وجزئیة المسائل التي تتصف بتلك الصفة حتى لا  - 

 .یكون الاهتمام بها على حساب القضایا الكبرى

واستثمار مسائل الاختلاف، وتربیّه الناس على  الدعوة إلى عدم التنازع - 

 .قبول الاختلاف، ویخص العلماء بهذه الدعوة

 .التوجیه والدعوة إلى دراسة الفقه المقارن - 

یرسم وسائل وطرق الائتلاف، والحد من غلواء الاختلاف، ویؤصل  - 

 :للقواعد التي تساهم في إلغاء أو تقلیل الاختلاف، فمن ذلك

هل من سبیل إلى تنزیل :(یق المناط الذي یقول عنهتخفیف الخلاف بتحق .1

كلي الشرائع والإیمان على كلي العصر والزمان، وإیجاد مشتركات ومعاییر 

تخفف من غلواء الاختلاف، وتسهل الائتلاف، من خلال تحقیق لمناط 

ویرجع الكثیر من اختلاف العلماء إلى تحقیق . 2)كلي العدل والإحسان

                                                 
  www.binbayyah.net :فتاوى الشیخ على موقعه: ینظر 1

الأصول،  ابن بیّه، إثارات تجدیدیة في حقول. 22.ابن بیّه، تنبیه المراجع على تأصیل فقه الواقع، مرجع سابق، ص 2

 .124.مرجع سابق، ص
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الكثیر من مسائل البیوع العائدة إلى الغرر، فهم لا  المناط؛ كاختلافهم في

یختلفون في أصل النهي عن الغرر، بمعنى أنهم یتفقون في تخریج المناط 

لكنهم یختلفون في تحقیقه، كبیع الغائب؛ لأن الغرر كلي مشكك، فما هي 

 1درجة الغرر المفوت للمصلحة، والمجحف بالمتعاقد لترتیب الحكم علیه؟

العذر بالجهل، والعذر بالاجتهاد، :(2مراعاة آداب الاختلاف ومن الوسائل .2

والعذر باختلاف العلماء، والرفق في التعامل، وأن  لا یتكلم بغیر علم، 

 ). وأدب مراعاة المصالح الشرعیة في الإنكار

ومن ذلك أیضا بیان لفظیة الخلاف؛ ومن المسائل التي یكاد الخلاف فیها  .3

ثم إن الاتجاه القائل بأن :( حیث یقول عنها أن یكون لفظیا بدعة الترك،

كل بدعة  قبیحة، وإن الحسن لا یسمى بدعة، فإنه لا یمنع التخصیص، 

 .3)وهنا یقع التقاء الطرفین في نقطة دقیقة تكاد تجعل الخلاف بینهما لفظیا

حیث یقول عن بدعة . ومن الوسائل التنبیه على وحدة المصدر .4

 -)أي بدعة الترك(في هذه المسألة  –ذكرناه إعلم أن كلما : تنبیه:(الترك

التي جرّت خلافا تجاوز حدود آداب الاختلاف بین طوائف من أهل السنة، 

الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة، : دعواها واحدة، ومصادرها واحدة هي

–ویرتبطون بوشائج المشیخة، فقلّ أن تجد منهم من لم یأخذ عن الآخر 

ى بحث منصف للوصول إلى حد أدنى من إنما هي مقدمات تحتاج إل

 .4)الاتفاق، وهذا ما توخیناه والحمد الله

                                                 
  .76.، صالمرجع السابقه، تنبیه المراجع على تأصیل فقه الواقع، بن بیّ ا 1

-1422مقدمة إلى رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة جمادي الآخرة  –ابن بیّه، ورقة عن آداب الاختلاف2

.www.binbayyah.net94 -71.فتوى وفقه الأقلیات، صصناعة ال: ، كما ینظر هذا البحث في كتاب الشیخ.  

  .132.ص مرجع سابق، مشاهد من المقاصد،ابن بیّه،  .114.ص ،المرجع نفسه 3

  .136-135.مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص. 117.ابن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، مرجع سابق، ص4
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وفي رأینا أن الرجوع إلى اللغة باعتبار :(یقول ابن بیّه: مراعاة العرف .5

الحقیقة العرفیة تطورا للاستعمال اللغوي من شأنه أن یلغي هذا الخلاف في 

  1...).عشرات المسائل في باب الأیمان

أمالي :" هل العلم؛ وهذا ما ذكره  في طلیعة تألیفه لكتابهالرجوع إلى أ .6

عسى أن یكون مساعدا :(في سبب تألیفه له" الدلالات ومجالات الاختلافات

في تنبیه الطلاب على عیوب التعصب ووجوب الرجوع إلى أهل العلم 

الذین فهموا الشریعة مقاصد ومدلولات ألفاظ، فالبغاث لا ینبغي أن 

 .2)ر یجب أن لا یستبحریستنسر، والغدی

فبعد ذكر الخلاف في مسألة النافلة ذات السبب : التنبیه على كیفیة الترجیح .7

- : والعلماء في هذه المسألة كل منهم یلجأ إلى نوع من الترجیحات:( قال

بأن النهي والأمر إذا تقابلا، فإن النهي : لا تصلى، رجحوا : فالذین قالوا 

فنجد أن الإمام . اسد مقدم على جلب المصالحمقدم، لأنه مفسدة، ودرء المف

ومن ذلك مراعاة المقاصد، ومنها التیسیر .3)مالكا توسط في هذه المسألة

التعامل : الذي یعد من قواعد الترجیح في الخلاف؛ ومن مظاهر التیسیر

مع عامل الزمن، والنظر في مئالات الأفعال والأقوال، واعتبار الأعراف 

 .4والعادات

ن اللغة العربیّه مفردات ونحوا وصرفا، وبین الفقه أصولا وفروعا الربط بی .8

وقواعد، إذ قد تبین أنه لا یمكن دراسة الفقه بمعزل عن اللغة العربیّه، 

وبخاصة الفقه المقارن ومسائل الخلاف التي مردها تفاوت أفهام العلماء 

                                                 
  .40.ابن بیّه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص1
  .10.المرجع نفسه، ص 2
  .260.المرجع نفسه، ص 3
  .174.ابن بیّه، فتاوى فكریة، مرجع سابق، ص4
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لالات وفي خاتمة الجزء الأول من كتابه أمالي الد1.لنصوص الكتاب والسنة

لقد أوضحنا أن اللغة أساس : (ومجالي الاختلافات یقول الإمام ابن بیّه

عظیم من أسس الاختلاف بین الفقهاء وفي بعض الأحیان تكون الأساس 

الوحید المتفرد باستنباط الحكم وأحیانا أخرى تكون من بین الأسس التي 

ینبي علیها الخلاف لوجود أسباب أخرى كتعارض بین النصوص أو 

جاذب الأدلة التي ترجع إلى المقاصد إلا أن اللغة  تظل مرجحة من ت

  .2)المرجحات التي لا یستغني عنها الفقیه

الاختلاف له أسباب موضوعیة منها ما یتعلق بمقاصد الأحكام، یقول  .9

إنها أسباب موضوعیة ترجع :(الشیخ ابن بیّه عن تلك الأسباب الموضوعیة

لعلماء، والقواعد التي یلتزم بها العالم في إلى بلوغ الأخبار والآثار إلى ا

تصحیح وتضعیف الأخبار وبالتالي مسألة اختیار معاییر التعامل مع السنة 

 .وقرائن نسخ الأخبار وإحكامها

  ... وإلى اللغة وضوحا وجلاء 

كما یرجع الاختلاف إلى الأدلة المتعلقة بمعقول النص ومقاصد الأحكام كأنواع 

  .مرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائعالقیاس والمصالح ال

كما یرجع الاختلاف إلى الأعراف المعتبرة وتغیر الأحكام بتغیر الزمان  

  .3)والمكان والموازنة بین المصالح والمفاسد

  :و من مجالات الترجیح واختیار الأقوال المناسبة فتاوى  فقه الأقلیات

بفصل " مشاهد من المقاصد"تابه في ك' فقه الأقلیات'أفرد الشیخ ابن بیّه  

، ساق فیه مثالا 'الاستنجاد بالمقاصد واستثمارها' مستقل من المشهد السادس

                                                 
 .323. ابن بیّه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، المرجع السابق، ص 1
 .324.ابن بیّه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، المرجع السابق، ص 2
-1422مقدمة إلى رابطة العالم الإسلامي ،بمكة المكرمة جمادي الآخرة  –ابن بیّه، ورقة عن آداب الاختلاف3

.www.binbayyah.net  
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یتعلق بإسلام المرأة وزوجها نصراني؛ وبعد نقله فتوى المجلس الأوربي للإفتاء 

الواقع، الحكم، –، حلل المسألة وفق ثلاثة أسس 1والبحوث في هذا الموضوع

نساء یسلمن في الغرب تحت أزواج غیر مسلمین، : لواقعا: (قائلا - المقصد

أحیانا كبارا في السن وقد یتبع الرجل زوجته في الإسلام، فإذا فرض علیهما 

 .الفراق فقد ترتد كما ورد في مسألة من أمریكا بهذا المعنى

هو تواصل العالم وانتشار الإسلام بحمد االله تعالى وبخاصة بین  :الجدید

  .النساء

والمحافظة على الدین مقصد أعلى، وعدم . التیسیر والتبشیر: الشرعي المقصد

إنه یكفي تنفیرا أن تعلم : وقد انتبه لهذا المقصد ابن تیمیة عندما قال. التنفیر

  .أنها ستفارق زوجها إذا أسلمت

وكان هذا قرار المجلس الأوربي للإفتاء خلافا . جواز بقائها مع زوجها: النتیجة

  .2)ة الأخرىللمجامع الفقهی

وفقه الأقلیات برز فیه الإمام ابن بیّه  وجالت  فیه یده وفكره  وجهوده تأصیلا 

صناعة "وتفعیلا، تفریعا وتقعیدا، یقول الدكتور قطب الریسوني عن كتاب 

هذا كتاب جلیل في موضوعه، مبتكر في :(لابن بیّه" الفتوى وفقه الأقلیات

أصیل الفقهي، ولم أقف على كتاب منزعه، یشهد لصاحبه بطول الباع في الت

.... معاصر وثق العرى بین  صناعة الفتوى وفقه الأقلیات إلا هذا الكتاب 

فإن  - وإن بدت فیه ضوابط الاجتهاد التنزیلي باهتة حائلة–والحق أن الكتاب 

جدته تكمن في التأصیل الشرعي المحكم لفقه الأقلیات، وعرض القواعد الكبرى 

                                                 
  . 78. القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، مرجع سابق، ص 1
 .204.ابن بیّه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص 2
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المجتهد استثمارها في معالجة الأوضاع الاستثنائیة التي یقمن بالمفتي 

  .1)للأقلیات، لكونه ألصق بحالهم، وأوفى بحاجتهم

  : وفي إطار تفعیل المقاصد فیما یخص الأقلیات أسجل للشیخ ابن بیّه الآتي

یقترح  العقیدة التي كتبها الإمام ابن أبي زید القیرواني في صدر الرسالة  .1

تاب والسنة، ولا یختلف علیها طوائف أهل والتي ترجع إلى نصوص الك

السنة، لیتعلمها المسلمون في المهاجر لبساطتها وسلامتها من الجدل 

 .2والتشویش

الدعوة إلى مراجعة وضبط الفتاوى بمعیار ثلاثي الأضلاع یراعي في أحد  .2

ولهذا فإني أدعو إلى مراجعة الفتاوى :( أضلاعه المقاصد، یقول الشیخ

لاثي الأضلاع، یقوم على فحص الواقع لوزن المشقة وضبطها بمعیار ث

والحاجة التي تطبعه، وتقویم العناصر المستحدثة، ثم البحث عن حكم  من 

خلال النص الجزئي الذي ینطبق علیه إذا وجد، مع فحص درجته ومرتبة 

حكمه، ثم إبراز المقصد الشرعي كلیا أو عاما كمقصد التیسیر مثلا، أو 

یرجع إلیه الفرع، ومن خلال هذا المعیار الدقیق تصدر خاصا بالباب الذي 

 3).الفتوى التي هي صناعة مركبة ولیست بسیطة

یختار من الفتاوى ترجیحا ما یحقق المصلحة، وتصویبا ما یتماشى مع  .3

اختیار العلماء المقاصدیین واستثمارا للمقاصد، حیث ینقل في تعلیقه على 

یجوز لمصلحة راجحة :(لغیر المسلمینفتوى تهنئة وتعزیة وعیادة المسلمین 

اختیار الآجري، وأن قول :، ومعناه 4كرجاء إسلامه، اختاره الشیخ تقي الدین

                                                 
دار ابن : بیروت(، 01. ، ط -معالم وضوابط وتصحیحات  –قطب الریسوني، صناعة الفتوى في القضایا المعاصرة  1

  .9/10.، ص)م2014/ه 1435حزم، 
  .230.عبد االله بن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، مرجع سابق، ص2
  .204/205.عبد االله بن بیّه، مشاهد من المقاصد، المرجع السابق، ص3
 .ابن تیمیة 4
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، ویؤكد 1)هذا هو الصواب :قلت . یعاد، ویعرض علیه الإسلام : العلماء

قلت قد یكون من المناسب أن نضیف هنا أن :(بأن هذا هو اختیاره فیقول

فیها بین العلماء، وفي مذهب أحمد ثلاث  تهنئة غیر المسلمین مختلف

رویات، بالمنع والكراهة والجواز، وهذه الروایة الأخیرة هي اختیار الشیخ 

وفي . 2)تقي الدین ابن تیمیة، لما في ذلك من المصلحة، وهي التي نختارها

المحافظة على الأنساب وهو مقصد شرعي یعلق على فتوى المجلس 

شأن جواز انتفاع الأطفال من لبن بنوك الحلیب الأوربي للإفتاء والبحوث ب

'' مجمع الفقه الإسلامي الدولي''وهو قرار یخالف : قلت( 3القائمة في الغرب

 4)''الذي منع ذلك خوف اختلاط الأنساب وقرار المجلس أنسب وأصوب

یضعف من الأقوال ما خلا من النظرة المقاصدیة، أو إلى جانب ضعف  .4

للقواعد المقاصدیة، ففي مسألة الزواج بنیة  المستند یعضده بالمخالفة

یقول في  5الطلاق بعد أن أبطل المجلس الأوربي للإفتاء ذلك الزواج

هذه الفتوى بالإضافة إلى ضعف مستندها، فإنها مخالفة  : قلت:(تعلیقه

لقاعدة النظر في المآلات من جهة أن الشاب الذي یمنع من هذا النوع 

. 6به الأمر إلى ارتكاب المحرمات دون بردعةالأخیر من الزواج قد یؤول 

أما المآل الآخر فهو كسر نفس المرأة وبخاصة المسلمات الجدد، فینبغي 

توجیه الشاب إلى إدامة الزواج وحسب الإمكان، وتمتیع المرأة بتقدیم 

، وفي فتوى 7)تعویض مالي كما هو المشروع بدلا من تحریم الحلال

                                                 
  .234. ، ص04. ، ج)د.دار إحیاء التراث العربي، ت(، 02.المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط1
  .430.ابن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، مرجع سابق، ص2
 .115. القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، مرجع سابق، ص 3
  .439.بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، المرجع السابق ، صابن  4
 .315- 314.القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، مرجع سابق، ص 5
  .08. ، ص08.ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج. الحِلْس الَّذِي یُلقى تَحْتَ الرَّحْل: بردعة 6
  .526.فتوى وفقه الأقلیات، المرجع السابق، صابن بیّه، صناعة ال7
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: ( سألة خدمة الزوجة المسلمة زوجهاالمجلس الأوربي للإفتاء في م

المذاهب الأربعة لا توجب على الزوجة المسلمة خدمة زوجها نفسه، إلا إذا 

قامت بذلك متبرعة من باب مكارم الأخلاق، ولو شكا زوجٌ زوجتَه إلى 

المحكمة الشرعیة الملتزمة ببعض هذه المذاهب لم تجبر المرأة على خدمة 

في شأن الزوج فأولى ألا تُلزم المرأة بخدمة  فإذا كان هذا مقرراً . الزوج

: قلت :(یعلق قائلا.1)ضیوف زوجها وتقدیم القرى لهم في حالة مرضها

ذكر المالكیة وجوب الخدمة الباطنة من كنس وغیره حسب العرف إن لم 

والأمر یتعلق بالعادة ...تكن المرأة من ذوي القدر الكبیر أو كان زوجها فقیرا

جل وحاجته، فإطلاق كون المذاهب الأربعة لا توجب ذلك، والعرف وفقر الر 

  . 2)غیر دقیق فیجب أن یراجع

التقیید في بعض المسائل بتفعیل المقاصد، ففي مسألة هل یحل لبس  .5

بعد أن أطلق المجلس الأوربي  - معطف مصنوع من جلد خنزیر یقول

بالحاجة ینبغي تقیید استعماله : قلت:( قال – 3للإفتاء الجواز في المسألة

 .4)لقوة المعارض

یوجه بعض قرارات المجامع الفقهیة بما فیها من نظرة أصولیة مقاصدیة،  .6

: قلت:( فبعد نقله القرارات المتعلقة بحكم نقل الأعضاء یعلق علیها بقوله

اعلم أن القرارات المتعلقة بنقل الأعضاء وزرعها سواء تلك الصادرة عن 

                                                 
  .199. القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، مرجع سابق، ص 1
  .535/536.ابن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، المرجع السابق، ص 2
  .278. ع سابق، صالقرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، مرج 3
  .408.ابن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، مرجع سابق، ص4
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افة من قبل المجلس الأوربي للبحوث أو تلك المض 1مجمع الفقه الإسلامي

 . قرارات استحسانیة تستند إلى المصالح 2والإفتاء

لتخصص بها ما ورد من النصوص المتعلقة بحرمة جسد : أولا

المیت المتقررة بقاعدة كرامة الإنسان المنصوص علیها في القرآن 

مْنَا بَنِي آدَمَ {: الكریم بقوله جل وعلا  ، ]70: ءالإسرا[} وَلَقَدْ كَرَّ

كَسْرُ عَظْمِ الْمَیِّتِ '' والمنصوصة بالنسبة للمیت بالحدیث النبوي 

 ....3كَكَسْرِهِ حَی�ا

الاستثناء من أصل آخر وهو أن الإنسان لا یملك أعضاءه، : ثانیا 

  .4)إلا ملك انتفاع لا ملك منفعة

دة قاع: ، وهي5بیان  القواعد الكبرى التي ینبغي أن تعتمد في فقه الأقلیات .7

التیسیر ورفع الحرج، قاعدة تغیر الفتوى بتغیر الزمان، قاعدة تنزیل الحاجة 

منزلة الضرورة، قاعدة العرف، قاعدة النظر في المآلات، قاعدة قیام 

 .جماعة المسلمین مقام القاضي

عدم بناء الفتاوى على المصالح الموهومة، فبعد مناقشته لقرار المجلس  .8

ما یتعلق بمسألة دور القصد والنیة في النكاح الأوربي للإفتاء والبحوث فی

ولما تقدم :( ، لیقول بعدها1، رد القرار من أربعة أوجه6والطلاق ونحوهما

                                                 
-1، القرارات 10- 01جدة، الدورات  - قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي 1

 .60- 57.، ص)م1997-ه 1418درا القلم، : دمشق(، 02. عبد الستار أبو غدة، ط: ، تنسیق وتعلیق97
 . 53. القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، المرجع السابق، ص 2
عَبد اللّطیف حرز االله،  - محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  - شعیب الأرنؤوط : ابن ماجة ، سنن ابن ماجة، المحقق3

، 1616: ابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ عِظَامِ الْمَیِّتِ، حدیث رقمبَ : ، باب)م 2009 - هـ  1430دار الرسالة العالمیة، (، 01.ط

  . 541.، ص02.ج
  .414/415.ابن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، المرجع السابق، ص 4

  .352-235.المرجع نفسه، ص5 
 .141. القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، المرجع السابق، ص 6
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فیبدو لي أن قرار مجلسنا یجب أن یراجع، وأن لا نلجأ إلى المصالح 

الموهومة، لتعلیل تیسیر یناهض النصوص الشرعیة وتأویل الراسخین في 

ئل الطلاق من حدود االله تعالى لا یجوز أن تعتدى، العلم، وبخاصة أن مسا

 .2)ومن آیاته التي لا یحل أن تتخذ هزؤا كما هو صریح في القرآن الكریم

  صیاغة فلسلفة إسلامیة شاملة : المطلب الثالث

والغرض من تفعیل النظرة المقاصدیة في صیاغة فلسفة إسلامیة شاملة هو 

لتي یطرحها العصر في شتى المجالات الإجابة على مختلف القضایا الكبرى ا

، لتفسیر مختلف الظواهر الإنسانیة ومظاهر السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  .3العلاقات وتقدیم قوانین عامة تنطلق من ثنائیة الوحي والعقل

والمباحث الفلسفیة كثیرة :(یذكر الإمام ابن بیّه تطبیقات للقضایا الكبرى فیقول

یا واهتمامات الإنسان المعرفیة والروحیة والمادیة في محاولة ومتنوعة بتنوع قضا

لإیجاد قانون ما یكون مرتكزا لحكم ما أو مقاربة من نوع ما تؤسس لتوجه أو 

ویجد ذلك تطبیقه في میدان النظم، كالشورى . تفسر ظاهرة أو سلوكا

  4)لمباشروالدیمقراطیة وانتخاب المجالس النیابیة وأنواع التمثیل المباشر وغیر ا

فتاوى "وهذه الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن بیّه قد ساهم بأبحاثه فیها، ففي كتابه 

ضمنه مجموعة من المواضیع التي لها علاقة باهتمامات الإنسان وهي " فكریة

' و' الدیمقراطیة والشورى صورة معاصرة للشورى' :قضایا كبرى شغلت الإنسان 

                                                                                                                   
أن الحالات الباطنة كالغضب والرضا لا یمكن أن تكون علة تناط بها الأحكام، إذ الحكم لا یناط إلا بوصف : أولا: وهي1

إن لجوء المجلس إلى النیة والإرادة لإبطال صریح الطلاق أمر مخالف لأقوال العلماء وظواهر : ثانیا. ظاهر منضبط

إن الاحتیاط : رابعا .الشرعیة لیس غایة التیسیر، فإن التكلیف لم یوضع لكي یرفعإن إبطال التكالیف : ثالثا الكتاب والسنة،

ابن بیّه ،صناعة الفتوى فقه الأقلیات، مرجع سابق، .(للفروج أمر مقرر في الشرع، لأن الأصل في الأبضاع التحریم

  ).455-453.ص
  .455/456.ابن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، مرجع سابق، ص2
 .194.ن بیّه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، صاب 3
 .194.المرجع نفسه، ص 4
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و 'الثقافة العربیة والمستقبل 'و ' یة المشتركةالقیم الإنسان' و' حقوق الإنسان

الخطاب ' و ' الإسلام والحضارات الأخرى'و ' تكفیر من لم یحكم بما أنزل االله'

  .'الإسلامي بین القواطع والاجتهاد

ضمنه أیضا أبحاثا لها علاقة " حوار عن بعد حول حقوق الإنسان" وفي كتابه 

موضوع : فة إسلامیة شاملة، منهابتفعیل النظرة المقاصدیة في صیاغة فلس

' الحریة' و' مكانة المرأة' و' حقوق الإنسان في المفهومین الإسلامي والغربي'

  .'التشریع الجنائي في حمایة حقوق الفرد والمجتمع'و ' الشورى والدیمقراطیة'و

وفي مجالات الاستنجاد بالمقاصد في القضایا المعاصرة یذكر المجال 

یمكن اعتبار مقاصد الشریعة في المعاملات المالیة ممثلة (: الاقتصادي، قائلا

  1).للفلسفة الإسلامیة للمعاملات في الإطار الجامع الناظم لمختلف فروعها

مقاصد " كتابه  فیما یتعلق بالمعاملات و الاقتصادومن جهود الشیخ ابن بیّه 

لرؤیة وقد حاولت تطبیق ا: (الذي یصفه بقوله" المعاملات ومراصد الواقعات

فضربت أمثلة في " مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات" المقاصدیة في كتابي

في اتجاه جمود المجامع الفقهیة في موضوعات فیها سعة، وفي اتجاه : اتجاهین

اجتهادات مقاصدیة غیر منضبطة لبعض لجان الفتوى في المجال الاقتصادي، 

: وعا للدراسة وهيوقد تناولت مجموعة من القضایا الملحة جعلتها موض

التضخم، ومسألة بیع دین السلم لغیر من هو علیه، ومسألة تأجیل العوضین، 

وعقود المستقبلیات، والتأمین، والإیجار المنتهي . ومسألة عقود الخیارات

عن " مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات"ویقول في مقدمة كتابه .2)بالتملیك

د ساهمت بجهد المقل  ببعض البحوث في وق: (الرؤیة المقاصدیة في كتابه هذا

مسائل فقهیة دعت الحاجة إلى بیانها، واختلف الفقهاء  في شانها، إما إجابة 

                                                 
  .198.ابن بیّه، مشاهد من المقاصد، المرجع السابق، ص1
  .199/200.المرجع نفسه، ص2
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لسائل أو تعلیما لجاهل، أو إرشادا وتنبیها لغافل، ولم آل جهدا في اعتماد 

الدلیل، مع مراعاة مقاصد الشریعة وبخاصة مقصد التیسیر والتسهیل، واالله 

والمقصد المشار إلیه یكون إعماله في . یهدي إلى سواء السبیل تعالى برحمته

قضایا جدیدة بعضها مشمول بعموم، وبعضها محمول بقیاس وبعضها في 

وهي مسائل معاصرة في قضایا . موضع لا نص فیه وموضوع لا بیان یجلیه

الأموال والمعاملات، والذي یمیز هذه البحوث هو الروح المقاصدیة التي بُثت 

، وكانت معتمد الترجیح وسندا للتمریض والتصحیح، وذلك باعتبار المقاصد فیها

مرجعا أعلى، ومعیارا اسمى من جزئیات الأدلة في مواقع الاجتهاد، ومجاري 

 .1)الظنون التي تغلب على جلّ القضایا المعاصرة

بحث قدّمه للمعهد الإسلامي للبحوث والتدریب : ومن جهود الشیخ هنا أیضا

سد : "تحت عنوان. ه1417بنك الإسلامي للتنمیة، في شهر رمضان التابع لل

  ".الذرائع وتطبیقاته في مجال المعاملات

، "إعمال المصلحة في الوقف"وفي هذا المجال یأتي بحث الشیخ ابن بیّه 

لإبراز تأثیر المصلحة في الوقف، بعد عقبة النظرة الفقهیة لبعض المذاهب التي 

غیر (رك، في وقت تنوعت  فیه المؤسسات الخیریة تجعل الوقف ساكنا لا یتح

في العالم متخذة من الاستثمارات العملاقة مطیة لجني الأرباح ) الإسلامیة

  2.الكثیرة

  : الخاتمة

لا أدعي في هذا البحث الإحاطة بكل جهود الإمام ابن بیّه في تفعیل مقاصد 

مة وموجزة الشریعة الإسلامیة، فهذا غیض من فیض، وإنما هي إطلالة عا

                                                 
  .10-9ابن بیه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص 1
  .05.، ص)م2005 –ه 1426یان، الر : بیروت(، 01.ابن بیّه، إعمال المصلحة في الوقف، ط2
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ومن خلال هذه الجولة . أردت من خلالها الإشارة التي تغني عن كثیر العبارة

  :السریعة والقراءة في كتابات الشیخ ومشاركاته أسجل الملاحظات الآتیة

 في أصول : المقاصد حاضرة ومفعلة ومستثمرة عند الشیخ في كل المجالات

الإسلامیة؛ هي حاضرة  الفقه، وفي الدراسات الفقهیة وفي الخطاب والدعوة

 .تأصیلا و تفعیلا، تفصیلا وإجمالا، تنظیرا وتنزیلا

  ،العقلیة الاجتهادیة التي یتمتع بها الشیخ ابن بیّه تبرز في آرائه ومقترحاته

 .وخبرته بالواقع

  إن جهود  الشیخ في تفعیل المقاصد في حقول كثیرة ومیادین متنوعة، تأخذ

ة وهي استفراغ الوسع والطاقة في تفعیل من تعریف المجتهد أهم میزة وصف

 .المقاصد في مَحالّها

 الاجتهاد المقاصدي عند ابن بیّه یجمع بین توظیف المقصد والبحث عنه. 

 استیعاب الإمام ابن بیّه لمنظومة ونظریة المقاصد.  

  أوصي بـ :التوصیات

 دراسة آراء واجتهادات ابن بیّه المقاصدیة. 

 فقهي لابن بیّهدراسة المنهج الاجتهادي وال. 

  لطلاب " أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات: "تدریس كتاب الشیخ ابن بیّه

الدراسات الإسلامیة وفي كلیات الشریعة، لعلّ ذلك ینبه الطلاب على 

  .عیوب التعصب، ویحد من غلواء الاختلاف

  تعلیقات الشیخ على قرارات المجامع الفقهیة نموذج لدراسة تلك القرارات في

 .طروحات علمیة ورسائل أكادیمیةأ

 حوار عن بعد : خصوصا كتابیه: ترجمة بعض كتب الإمام إلى لغات العالم

 .حول حقوق الإنسان في الإسلام، وكتابه فتاوى فكریة
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